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أقر الرئيــس الروسي، فلاديمــير بــوتين، عقيــدة جديــدة للســياسة الخارجيــة تقــوم علــى مبــدأ “العــالم
الروسي”، وهي فكرة طالما استخدمها المحافظون لتبرير تدخلات الكرملين في البلدان التي يحتاج فيها

السكان الناطقون بالروسية إلى الدعم.

في  سبتمبر/ أيلول الحالي، وقّع سيد الكرملين على مرسوم “السياسة الإنسانية”، الذي يهدف إلى
يز تقاليد ومُثُل العالم الروسي”، ورغم تقديم هذه السياسة الجديدة باعتبارها “حماية وصون وتعز
“قوة ناعمة”، إلا أنها تكرسّ الأفكار التي استخدمها بعض المتطرفين لتبرير احتلال موسكو لأجزاء من

أوكرانيا، وتقديم الدعم للمنطقتَين الانفصاليتَين المواليتَين لروسيا في شرق البلاد.

يادة دعم الانفصال ز
كبر جاليات الشتات، حيث يعيش عشرات طبقًا للمرسوم، فإن الجالية الروسية في الخا هي من أ
الملايين من المواطنين الروس خا الاتحاد الروسي، لهذا يلتزم الكرملين بتقديم الدعم للروس الذين
يعيشــون في الخــا، لممارســة حقوقهم وضمــان حمايــة مصــالحهم والحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة

لعموم روسيا.
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كما يتعينّ على موسكو، وفقًا لنصّ المرسوم، تطوير علاقاتها مع المنطقتَين الجورجيتَين الانفصاليتَين
يتيَ لوهانســك ودونيتســك الانفصــاليتَين، اللتين أبخاســيا وأوســيتيا الجنوبيــة، وكذلــك مــع جمهــور

أعلنتا “استقلالهما” من جانب واحد في شرق أوكرانيا.

عشيــة قيــام الحــرب في أوكرانيــا، انطلقــت شرارتهــا الأولى في موســكو عنــدما اســتقبل بــوتين زعمــاء
الانفصاليين الروس في شرق أوكرانيا، في  فبراير/ شباط الماضي، وبعدما ألقى خطابًا مطوّلاً لامَ فيه
أوكرانيا والغرب بشأن تفاقم التوتر على الحدود بين بلاده وأوكرانيا، وقّع الرئيس الروسي مرسومَين

يتَين مستقلتَين عن كييف. يعترفان بقيام لوهانسك ودونيتسك كجمهور

آلة الدعاية والحرب
هكذا تحركّت الماكينة الدعائية الروسية لتبرير غزو أوكرانيا، الذي تسميه بـ”العملية العسكرية الخاصة
لحماية الدونباس”، بأنه عمل دفاعي، وأن روسيا يجب أن تدافع عن نفسها بإزاحة “النازيين” في
أوكرانيا، ووقف “الإبادة الجماعية” التي يشنّها نظام كييف ضد الروس الذين يشكلّون غالبية سكان

منقطة الدونباس، التي تضمّ إقليمَي لوهانسك ودونيتسك.

كما ادّعت روسيا أن الغرب لم يترك لها أي خيار للدفاع عن شعبها سوى شنّ “عملية عسكرية”، إذ
ع شرقًا لكتلة الناتو، ما يجعل بنيته التحتية العسكرية أقرب إلى حدود روسيا، ما تحدثت عن التوس

يعني أن آلة الحرب تتحرك مقتربة من الحدود، حسب ما روّجت له الدعاية الروسية.

الحـرب علـى وشـك أن تـدخل شهرهـا السـابع، مـا يعـني أن توقعـات جـنرالات الجيـش الـروسي قبـل
بداية الغزو لم تكن واقعية، عندما اعتقدوا أن الأمر كان يستدعي شنّ عملية عسكرية خاطفة، لإعادة

أوكرانيا إلى نادي البلدان التي تدور في فلك موسكو.

علاوة على الأرواح البشرية التي أزُهقت من كلا الجانبَين، والدمار الهائل في أوكرانيا، وتحميل روسيا
عقوبـات اقتصاديـة ثقيلـة للغايـة حوّلتهـا إلى جـزيرة كـبرى معزولـة عـن العـالم، فـإن هـذه الحـرب تلقـي
بظلالهــا علــى شــتى بقــاع العــالم، فهــي عجّلــت المؤجّــل، أي أزمــة نقــص الغــذاء الــتي يكافــح العــالم لربــح

الوقت من أجل تأمين الغذاء الكافي لكل الناس.

“استعادة الأمة الروسية الكبرى”
في دهاليز السياسة الروسية يظهر “عقل بوتين”، الفيلسوف القومي ومنظّر العالَم الروسي ألكسندر
دوغين، معتنق مفهوم روسيا الجديدة، الذي يعني “استرجاع الأمة الروسية الكبرى قوتها بالعودة
ــا إلى قيمهــا المحافظــة”، واســتخدمَ هــذا المفهــوم لتبريــر الســيطرة علــى منــاطق كــانت تخضــع تاريخي
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د والحرب الروسية على أوكرانيا لمنع تمد  للاتحاد السوفيتي، مثل ضمّ شبه جزيرة القرم عام
نفوذ واشنطن.

ا يقتل المجتمع الروسي بوتين ودوغين يتحدثان بالعبارات نفسها، فهذا الأخير يعتقد أن للعولمة سم
على المدى الطويل، فهي كانت أداة لعالم أحادي القطب، إذ سعت إلى تعزيز هيمنة الغرب وإضعاف
جميع المشاركين فيها، كما أنها حشدت، منذ وقت طويل، لتحالف عسكري من أجل تفكيك روسيا.

يبًــا أفكــار دوغين نفســها وردت في وثيقــة “الســياسة الإنسانيــة”، بأن نظــام العولمــة يعــرضّ الهويــة تقر
الثقافية للبلدان والشعوب للخطر، خاصة أن أزمة النظام العالمي القائم قاسية للغاية، فهو يتجاهل
وينتهــك حقــوق الإنســان، مــن منطلــق أن المنظمــة العالميــة للأمــم المتحــدة تحــاول تســييس العمــل

الإنساني كمحاولة للضغط على الدول والأفراد.

كما يساند دوغين رأي القيادة الروسية، التي روّجت لفكرة أن النظام الأوكراني كان بصدد مهاجمة
إقليم الدونباس وشبه جزيرة القرم بإيعاز ودعم من الغرب، في حين أن تركيز القوات الروسية على
الحدود لم يكن كافيًا على الإطلاق لمنع هذا الهجوم، لذلك كان من المستحيل الحفاظ على سيادة

روسيا إذا لم تشنّ روسيا “عملية عسكرية”.

ية لمّ شمل الإمبراطور
ياته أساسَ اجتاح الجنود الروس منطقة الدونباس، وعقولهم ملأى بأفكار دوغين، الذي شكلّت نظر
يـــــة الأوراســـــية، وإعـــــادة توحيـــــد السلاف الـــــشرقيين والـــــروس والأوكـــــرانيين ّ شمـــــل الإمبراطور لم
والبيلاروســيين، وقبــل ذلــك في عــام  كــانت صــوره معلقــة في شــوراع خــاركيف، ولم يكــن أتبــاعه

الأوفياء سوى زعماء الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

طاقة تدمير تنبع من رأس هذا الفيلسوف المتطرف، ومع ذلك يبدي اقتناعه بأن قرار تدمير البشرية
لا يمكــن اتخــاذه إلا مــن طــرف الولايــات المتحــدة، وانضمــام النــاتو إلى الحــرب إلى جــانب أوكرانيــا قــد
يشكّــل نقطــة اللاعــودة، فعنــدما يســود الغضــب ســوف لــن يــتردد الغــرب في تــدمير روســيا بالأســلحة

النووية، وحسبما يعتقد دوغين لا يمكن أن يسود السلام في العالم من دون روسيا.

منــذ أن أخــذت روســيا العــالم علــى حين غــرة عــام  بضمّهــا لشبــه جــزيرة القــرم، والغــرب يبــذل
الجهـود للتبنـؤ بسـياسة روسـيا وتصرفاتهـا، حيـث حـتى لـو هـدأت الحـرب في أوكرانيـا فمـن المرجّـح أن
تظــل الحكومــات الروســية في المســتقبل مصابــة بجنــون الارتيــاب حيــال النوايــة الغربيــة داخــل روســيا

نفسها، أو على حدودها الخارجية.

والاحتمــال الأســوأ هــو أن تســتمر هــذه الحــرب لســنوات، أو أن تنتقــل إلى طــور آخــر يتجــاوز ميــدانها
الحالي، خاصة أن هناك مؤشرات تنذر بأن الولايات المتحدة على حافة الحرب مع روسيا والصين، إذ
عمــدت إدارة جــو بايــدن إلى تســخين الجبهــة مــع بكين حــول ملــف تــايوان، في الــوقت الــذي كــان مــن
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المفروض تخفيف حدة التوتر.
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